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وُلِدَ المجرم محمد ناصيف(خير بك)»: أقوى رجل مخابرات أسديّء يوم 10 نيسان / أبريل من العام 1937 في قرية 
تدعى "اللقبة" قضاء منطقة مصياف في محافظة حماه وسط غرب سورية. 


وصفه باتريك سيل في كتابه "سيرة المُجرم حافظ الأسد": بالدعامة الخفيّة للحكم الأسديّ إلى جانب دعامتين 
خفيتين أخريتين للمجرمين علي دوبا ومحمد الخولي! وأنه الوحيد المسموح أن يتصل هاتفياً بأي لحظة أو يأتي 
بأيَ وقت! 


طبعاً وكسياسة ممنهجة أسسها المجرم حافظ الأسد في "مزرعته سورية". عيّنَ المجرم ناصيف الكثيرين من 

أقاربه في الجيش والمخابرات (عضام الرقبة!) وكذلك حتى أشخاص لا اختصاص ولا معرفة لديهم قد استلموا 

إدارة مؤسسات مثل مؤسسة الاتصالات والهاتف والتي من المفترض أن يُديرها مهندسة أو مهندس .. هذه هي 
مزرعة مافيا الأسد بأبهى صورها! 


نقطة ثانية مثيرة في سيرة هذا المُجرم: هي ذهابه بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأميركية للعلاج الصحي؛ 
يُحكى عن "بطارية للقلب" وهو أمر يتناقض مع موقف مافيا الأسد من "الامبريالية الأميركية حليفة 
الصهيونية" ويوجد إماكانات طبية داخل سورية أو في بيروت أو في أوروبة لتحقيق ذات العلاج. 


تحليل شخصيى: ربما كان محمد ناصيف هو ضابط الارتباط المخابراتي بين المُجرم حافظ الأسد والمخابرات 
الأميركية .. رغم هذاء فقد عاقبته الإدارة الأميركية بوقت لاحق كما سنرى فيما سيلي من كلام منقول من مصادر 
عديدة. 


فبحسب مقال منشور في موقع العربية لمناسبة وفاة ناصيفء نقرأً: 


ويعتبر ناصيف أحد أبرز القادة الأمنيين الذين اعتمد عليهم حافظ الأسد خلال حكمه (2000-1970). لاسيما أنه 
اصطف إلى جانب الأسد نهاية الستينيات من القرن الماضي في صراعه مع صلاح جديد. 


ولم يقتصر عمل ناصيف على المستوى الأمنيء وإنما امتد إلى المستوى الدبلوماسيء حيث كان ممسكا خلال فترة 
حكم حافظ الأسد بملفى العلاقات السورية الأميركية والسورية الإيرانية» إضافة إلى ملف حزب الله في لبنان. 


وعمل رئيسا للفرع الداخلي المعروف بالفرع 251 التابع لأمن الدولة الذي خلفه فيه اللواء بهجت سليمان» 
السفير السوري المبعد من الأردن» في الفترة الأخيرة, ثم عمل نائبا لمدير المخابرات العامة حتى عام 2005. 


وعرف عنه "الكتمان" الشديد والصلاحيات المفتوحة والاتصال بالأسد الأب "في أي وقت". ويوصف بأنه ثالثة 
الأثافي التي تأسس عليها النظام الأمني في سورياء بعد علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية. ومحمد الخولي 
رئيس المخابرات الجوية. 


وتؤكد مصادر أن ما يعرف بالنظام الأمني السوريء الذي كان محمد ناصيف أحد أبرز مؤسسيه. وهو المتسبب 

المباشر في كل مشاكل الدولة السورية واضطراب علاقتها مع العالم الخارجيء إقليميا وعربيا ودولياء حيث عمل 

هذا النظام الأمني عبر نظام سيطرة لقب ب"الحديدي". وساهم بتخريب الحياة السياسية السورية» والقضاء على 
التنوع السياسي في البلد. عبر قمع كل حركة معارضة أو احتجاج على النظام بأقسى الأساليب وأكثرها فتكا. 


ويعرف كل المطلعين على الشأن السوري أن صورة "النظام المرعبة" وفرضها في كتب المدارس وعلى جدران 

البيوت وكلمات الأغاني وغيرهاء قد تأسست على يد ناصيف ورفيقيه دوبا والخولي اللذين كان اسم الواحد منهما 
في الثمانينيات» كافيا لزرع "الخوف والرعب" في شخصية المواطن السوريء لما كانت تقوم به المؤفسسات 
الأمنية من "رعب منهجي" لايزال يذكره السوريون بمختلف أجيالهم في فترة تجمع كل المصادرء أنها أسوأ 
وأعنف فترات البلد, وإليها يعزى تاريخيا بداية انفصال العلاقة بين المواطن السوري ومجتمعه ودولته» وهي 
الفترة التي برزت فيها ملامح الشخصية المعارضة السورية الجديدة ضد نظام الأسدء لأنها شكلت فترة "الرعب 

الأيديولوجي والاجتماعي والعائلي والوطني", كما تقول مصادر المعارضة السورية. وكما يردد الشارع السوري 

بمختلف أطيافه. 


وعلى الرغم من إحالته إلى التقاعد فإن محمد ناصيف ظل يملك نفوذا كبيرا جدا داخل أروقة المخابرات في 
سوريا. 
وكان محمد ناصيف صلة الوصل بين نظام الأسد ورجالات الخميني الذين كانوا يثقون به كواحد منهم. خاصة أنه 
لعب دورا كبيرا في إقناع حافظ الأسد منحهم جوازات سفر بعد طرد الرئيس العراقي للخميني وأنصاره من العراق 
بلا وثائق سفر. 


في عام 1999 تم تعيينه نائبا لمدير إدارة المخابرات العامة ثم في عام 2005 أصبح معاون نائب الرئيس 
للشؤون الأمنية. بعد ذلك بعامين» جمدت الولايات المتحدة أمواله بسبب مساهمته مع الحكومة السورية بمشاكل 
دبلوماسية فما عرف بالانتقاص من الديمقراطية اللبنانية» كما تضمنت الاتهامات دعم الإرهاب الدولي: والسعي 
لامتلاك أسلحة الدمار الشامل: وتقويض الجهود المبذولة في العراق. وذكرت التقارير أيضا أنه عام 2007 كان 
مسؤولا عن العلاقات اللبنانية السورية. 


نسج المُجرم ناصيف علاقات ثقة وثيقة مع سياسيين لبنانيين وعراقيين وأكراد وإيرانيين» كما عرف عنه 
اطلاعه على العلوم الدينية فكان مسامرا ومجادلا عميقا لرجالات الدين الشيعة والسنة» وحاز على ثقتهم مما هينه 
للعب أدوار تصالحية في الثمانينات مع قيادات دينية متعاطفة مع الإخوانء كما بنى جسورا صلبة مع رجالات 
الدين الشيعة» ولا سيما في لبنان والعراق وإيران» ويقال أن قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني كان 
ْ يقدره شخصيا. ١ ١‏ 


لعب ناصيف دورا هاما في لبنان في فترة “الوصاية السورية” على هذا البلد» وساهم كرجل أمن في تطويق 
المقاومة الفلسطينية من خلال إنشاء جبهات “بديلة” عن منظمة التحرير كمنظمة الصاعقة أو الجبهة الشعبية 
القيادة العامة» وله دور في انشقاق “أبو موسى” عن حركة فتح العريضة بعد الاجتياح الإسرائيلي. 


حركة “التفتيت” التي شهدتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية» ترجع إلى الدور الكبير لمحمد ناصيف الذي عمل 

على استبدال كل القوى التي كانت تقاتل إسرائيل بحزب الله المدعوم إيرانيا وقبله حركة أمل» فالمقاومة أصبحت 

بدعمه “شيعية” وشرعية أيضا وأغلب القوى الأخرى زج بها في السجون أو اغتيلت “بهندسة” سورية تنتهي 
دوما باتهام إسرائيل بعمليات الاغتيال. 


“الصندوق الأسود:: للنظام السوري. هكذا يوصف ناصيف الذي يحوي كل الأسرار وخطط الاغتيالات وألغاز موت 
الضباط والمسؤولينء بمن فيهم المتهمون باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق الراحل رفيق الحريريء بدءا من 
علاقته بباسل الأسد ومساهمته بتجهيزه لخلافة حافظ الأسدء ثم دوره ذاته مع أخيه بشار وصولاً إلى أنه كان 
المحرك “للماكينة” الأمنية الضيقة داخل العائلة والقصر الجمهوري. 


ليث ار الأسد في 


بالإضافة إلى منصبه كمعاون لنائب الرئيسء كان “الثعلب” يعتبر من المستشارين “الناصحين” لب 
الشؤون الأمنية, وكانت له اليد الطولى في رسم سياسة النظام القمعية منذ بداية الثورة السورية ضد النظام» وقد 
ادرج الاتحاد الأوروبي في العام 2011 اسمه على لائحة المسؤولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات 
لدورهم في قمع الثورة الشعبية في سوريا. 


ويعتبر ناصيف الذي استقر في مكتبه معاونا لنائب رئيس الجمهورية منذ حوالي سبع سنوات تقريبا من أهم 
رجالات الأمن في سورية على الإطلاق. وهو آخر "رجالات الدولة" التي بناها حافظ الأسد ممن حافظوا على 
دورهم ومشورتهم بعد رحيله في العام 2000. 


في أيار 2011» عوقب خيربك من قبل الاتحاد الأوروبي لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المشاركين في 
الانتفاضة السورية. وفي الشهر التالي؛ يقال إنه سافر إلى إيران لمقابلة قاسم سليماني, قائد فيلق القدس؛ وهو 
فرع من جيش حرس الثورة الإيرانية» والذي يجري عمليات خاصة خارج إيران. يقال انهما ناقشا طريق الإمداد 
الذي من شأنه أن يسمح لإيران بنقل المعدات العسكرية مباشرة إلى سوريا عن طريق مجمع عسكري جديد في 
مطار اللاذقية. 


مممد زأصيفه: من قيعان «الحركة التصحيحية» وإليها - 
صيداي كطيطي 





ضد الانتفاضة الشعبية السوريةء منذ الساعات 00 ول كان ناصيف» في شبب آخرء ابن مرك سالفة 

شيّد الأسد الأب ضوابطها ومعاييرها وشخوصهاء وسعى الأسد الابن إلى تفكيك بعض عناصرهاء حيثما استطاع؛ 

لأنها كانت مدعاة تقاطع؛ وتناقض أحياناء مع ضوابطه هوء ومعاييره وشخوصه. من جهة أولى؛ ولأنَ قتل الأب 

(بمعنى استمرار سطوته حتى من داخل القبرء ودغدغة استيهامات الوريث حول «محبة الشعب» له شخصياًء 
بمعزل عن أبيه)» كان يقتضيء أيضاًء إزاحة بعض كبار رجالاته من المشهد. 


سبب ثالث هو أن ناصيف انتمى إلى طراز من تركيب «القيادة» أقامه الأسد الأب على مبدأ الطاقم الأمني - 
العسكري ‏ السياسي المتنوّعء والمتغاير على نحو دائم» من خارج العائلة الأسدية في الواجهة؛ أمثال محمد 
الخولي وعلي دوبا وعلي حيدر وحكمت الشهابي وشفيق فياض وابراهيم صافي وعلي الصالح ومحمد ناصيف 
وسليمان حداد (كانت حالة رفعت الأسد خاصة واستثنائية» اتضحت طبيعتها الانفجارية في كل حال)؛ ومدنيين من 
أمثال عبد الرحمن خليفاوي وعبد الحليم خدام وعبد الرؤوف الكسم ومحمة حيس أمَا الأسد الابن فإنه فضّل 
إحاطة القصر بالأخ والأخت والصهر والخال وابن الخال» فلم يد يتمتع فريقه العسكري - الأمني باتساق الأداعء على 
نحو ما اتصف به فريق الأب؛ كما أنَ فريقه المدني كان» نولها مذاناة. على شاكلته في صناعة سياسة الهواة 
والنهب بطرائق أحط من أن تنتهجها المافيا. 


ليس صحيحاً استطراداً وفي يقيني الشخصيء. بالطبع, ولكن اتكاءعَ أيضاً على معطيات عديدة بيّنة ‏ أن ناصيف 
لعب دوراً كبيراًء أو حاسماًء في ترسيخ نظام الأسد الابن؛ أكثر من, أو حتى في مستوى» الأدوار التي لعبها أمثال 
غازي كنعان وآصف شوكت وذو الهمة شاليش وحافظ مخلوف وجميل حسن وعلي مملوك ومحمد سلمان (العميد 
الذي اغتيل على شواطىء طرطوس). لعله. بالأحرىء لم يلعب إلا الدور المزدوج الذي اختاره له الأسد الابن 
نفسه: النصح. من باب الخبرة والحصيلة والعلاقات. حول الأطوار الجديدة من علاقة النظام مع «حزب الله» 
والشارع الشيعي اللبناني» وإيران الفقهية والسياسية (ولكن ليس إيران الأمنية» أو تلك التي تخصّ «الحرس 
الثوري»)؛ ثم الرقابة على النائب فاروق الشرع؛ من خلال استحداث المنصب العجيب «معاون نائب رئيس 
الجمهورية»؛ حيث توجّب ضبط «شطحات» الشرع في ملفات لبنان وإيران والولايات المتحدة تحديداً. أمَا 
الصلات الأهمّ. مع طهران و»حزب الله», فقد ظل الأسد الابن يتولاها بنفسه عملياًء عبر ضباط يمارسون مهام 
السكرتاريا التنفيذية (على شاكلة رستم غزالي وجامع جامع). أو تنسيق العمليات القذرة (كما فعل مملوك مع 
الوزير اللبناني ميشيل سماحة). 


لكنه» في المقابل» وحتى من فراش المرض العضالء انتمى تماماً إلى الحلّ الأمني» ورفض بالتالي الانتساب إلى 

خيارّين بارزين تسيّدا مواقف «الحرس القديم», وغالبيتهم من مساعدي الأسد الأب» تجاه خيارات الأسد الابن في 
قمع الانتفاضة. الخيار الأول مثله رجالات وُضعوا على الرف أصلاًء سواء في عهد الأب أو في توريث الابن» 

وشاؤوا مغادرة سورياء أو الاكتفاء بالصمت (دوبا وفياض)» أو ممارسة النقد الخفيف داخل مجالس العزاء بصفة 


خاصة (علي حيدر). أو التعاون الشكلاني (الخولي). ورثة هؤلاء الرجالاتء من أبنائهم البيولوجيين أو ظلالهم 
وورثتهم في مختلف الأجهزة الأمنية» لاقوا مصائر متباينة» من القتل في ميادين الحلّ الأمني (جامع) إلى التصفية 
المباشرة (غزالي)؛ ليس دون المرور على التقاعد القسري وتقزيم الموقع (بهجت سليمان).. 
الخيار الثاني مثّلته واجهة» مدنية وبعثية في المقام الأوّلء عكست حال الخوف من الماضي والقلق من المستقبل» 
واقتراح بدائل إصلاحية لا تخدش مقام «الرئاسة». في عداد هؤلاء كان محمد سلمان (وزير إغلدم سابقء» ابن 
القرداحة)؛ ومحمد نهاد مشنطط (وزير سابق)» عماش جديع (وزير ومحافظ سابق)؛ مروان حبش (وزير وعضو 
قيادة قطرية سابق)» محمود جيوش (وزير سابق)» عادل نعيسة (عضو قيادة قطرية سابق)» وفيق عرنوس 
(أمين فرع حزب سابق)»؛ أمين أبو الشامات (وزير سابق)» نظمي فلوح (معاون وزير سابق)» حسين عماش 
(رئيس سابق لهيئة مكافحة البطالة)» سليمان العلي (وزير سابق)»؛ ناظم قدور (وزير سابق) وعلي سليمان 
(معاون وزير سابق)... 


ومجدداًء صبيحة اغتيال رفيق الحريري (وذاك كان تطوّراً نوعياً حاسماً في سنوات حكم الأسد الابن)؛ كانت 
«القيادة السورية» ‏ والمزدوجات, هناء مردّها غموض التعبيرء وطابعه الاصطلاحي غير المتجسد في الواقع 
العملي ‏ تتألف من الأسد. وشقيقه ماهرء واللواء غازي كنعان وزير الداخلية آنذاك» واللواء آصف شوكت رئيس 
الاستخبارات العسكرية» واللواء بهجت سليمان الرجل الأقوى في جهاز أمن الدولة؛ وعبد الحليم خدّام النائب 
الأول للرئاسة والمدنيّ الوحيد في الرهط. فيما بعد, انتُحر كنعان (إذا جاز هذا الاشتقاق!)؛ وانشقّ خدّام (إذا جاز 
تصنيف عزله., وقفزه من المركب الغارق» انشقاقاً!)؛ واغتيل شوكت (والتاريخ كفيل بكشف ملابسات اغتياله» بيد 
النظام أغلب الظنّ)؛ وخُسف سليمان إلى مرتبة سفيرء في العاصمة الأردنية عمّان... 


وفي مناسبة مقتل اللواء جامع أنور جامع؛ في دير الزور خريف 22013 نشر ث مقالة في هذه الصحيفة. سار 
عنوانها هكذا : «.. والدور على رستم غزالي!»؛ اعتبرت» في سطورهاء أن ولاء ضبّاط الصف الثاني في نظام 
الأسد (من أمثال جامع وغزالي واللواء عصام زهر الدين) ليس عاصماً لأ منهم. بصرف النظر عن رتبته 
العسكرية أو موقعه الميداني أو حتى أصوله الدينية أو الطائفية أو الإثنية» من جولات التصفية الناجمة عن 
خلافات هنا أو هناك, حول اقتسام المغانم أو الممن بالتوازنات أو التطلّع إلى موقع الصف الأوّل. .. حين يصبح 
وجود الضابط رغم أنه مطيع موالٍ قانع مدافع؛ خطراً على هذه أو تلك من معادلات منجاة النظام. لم أكن أتنبأء 
قطعاًء بل كنت أقرأ بعض المعطيات التي يقدّمها تراث «الحركة التصحيحية» ذاته؛ إذ لم يكن مستبعداً احتمال 
تورّط النظام ذاته في تصفية ضابط كان أميناً على كثير من أسرار السلطة في لبنان» وفي رأسها خفايا اغتيال 
الحريري. 


الأرجح أن جامعء: وقبله غزاليء تتلمذا على يد ناصيف. أكثر من تتلمذهم في مدارس كنعان أو دوبا أو الخولي؛ 
وإذ كان قد رحل عن مرض عضالء وليس اغتيالاً أو انتحاراً» فإنَ غيابه يطوي صفحة طراز خاصّ من رجالات 
«الحركة التصحيحية». كانوا تروساً أساسية في عجلات الاستبداد الداخلية (لم يعفٌ ناصيف, رغم انشغاله 
بملفات محمد مهدي شمس الدين وصبحي الطفيلي وعباس الموسوي وحسن نصر الله و»الحرس الثوري» 
الإيراني», عن الإشراف شخصياً على جلسات تعذيب المعتقلين السياسيين: خلال إدارته للفرع 2251 أحد أشدٌ 
فروع مخابرات أمن الدولة وحشية وهمجية)؛ لكنهم خدموا النظام على أصعدة خارجية., أيضاًء بطرائق سياسية 
خبيثة» ذرائعية بالمعنى الأسوأ للتعبيرء ودون أدنى اكتراث بالعواقب اللاوطنية لتلك الخدمات. 


رحل ناصيف منتمياًء إذأء إلى إرث الاستبداد والفساد» ومتعطشاً إلى صياغة الطىو ر الأحدث من فاشية النظام» 
سعيداً ‏ حتى النشوة, ربما ‏ بالتمرّغ في قيعان «الحركة التصحيحية», إحدى أكثر مزابل التاريخ بشاعة ودموية. 


حدول صيدنايا الثلاثك.. كيك نجع اللواء محمد ناصيك في 
مسكرة الثورة؟ 


بقلم محمد خير موسى 


سجِنُ صيدنايا هو أسوأ سجون النّظام المتوري سمعة بعد سجن تدمر الأشهرء وهو مقرّ الاعتقال الرّئيس لمعتقلي 
ما بعد التّمانينات حيث افتتح عام 1987م: وقد اشتهر السّجن بمجازره المتكرّرة وإعدامات نزلائه واستعصائه 
الشنهير الذي أختتم بمجزرته الكبرى عام 2008م, غير أنّنا بحاجة إلى النظر قليلا في تركيبة نزلائه الفكريّة 
وغالبيّتهم العظمى من الإسلاميّين» وملاحظة المنهجيّة وآليّة تعامل الُظام معهم في ظلّ الثُّورة لقَهم بعضٍ من 
الأسباب التي جعلت الأمور في سوريا تؤول إلى ما آلت إليه. 


ثلاث دو لِ في سجن 


انقسم المعتقلون إلى ثلاث فناتٍ رئيسيّة كانت موجودةً في مهاجع ا ا ل 
عقب الاستعصاء الكبير عام 2008م وغدت كلّ شريحة تهيمن على طابق كامل تقر 


الطابق الأوّل يضم المعتقلين الذين يصّفون بأنّهم إسلاميّون متشدّدون حد التكفير» ؛ وقد أعلنوا دولة الإسلام في 

مهاجعهم. ؛ وكانت هذه الذولة المسجونة تُطلِق الأحكام وتسعى لإقامة الحدود؛ وقد ت تم الحكمُ بالردّة فعلّا على عددٍ 

من المعتقلين بتهمة موالاتهم للكفار عندما اشتكوا للسجّان من شدّة ضرب زملائهم لهم في السّجن بعد حوارات 
يفترض أنها "فكريّة" أو مناظرات بن شرعيّة". 


والذاني طابقٌ يضم في مهاجعه مكوّناتِ إسلاميّة جهاديّة وسلفيّة علميّة توصف بالأقل تشدُدَاء وهذه الدولة ‏ 
المهجع - محكومٌ عليها بالتكفير من دولة الطابق الأول كونها لا تسعى إلى إقامة دولة الإسلام؛ وهي بدورها تحكم 
على نزلاء الطابق الأوّل بأنهم خوارج. 


والثّالث طابق يضم في مهاجعه بقيّة التيّارات المصنّفة إسلاميّة معتدلة من الإخوان المسلمين وغيرهم من أبناء 
التديّن المجتمعي العام, كما يضم الشيوعيين واليساريين وغيرهم من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسييّن» وهذا 
الطابق محكوم عليه من دولة الطابق الأوّل بالرّدة والكفرء ومن دولة الطابق الثاني بالتحلّل والتهتك تارةً 
و بالانبطاح والتخاذل تارة أخرى. 


كانت دعايته عن وجود مسلحين تثير سخرية واستهزاء وسائل الإعلام التي تنقل المظاهرات الشعبيّة 
ومواجهة الحناجر الصّادحة بالأهازيج للرّصاص الحيّ 
وكانت هذه التقسيمات وما كان يدور فيها من مناقشاتٍ ساخنة.» وصراعات فكريّة حول مفهوم الدولة» 

والذيمقراطيّة» وتطبيق الشريعة. والولاء والبراء وغيرها من المسائل الخلافيّة» وقد اتّسمَ الجوّ العام بتضخيم 
مساحات الاختلاف وتضييق مساحات الاتفاق» حتى يحسب الرّائي أنّ الأصل فيما بينهم هو الاختلاف والاتفاق 
استثناء. وكل ذلكَ يتم تم تحت تحت بصر النظام وسمعه وهو يراقبها بكل خبثٍ ودهاءء فعلى الرّغم من أنّه يحاصرهم 
ويقمعهم جميعًا إلا أنهم أسرفوا في الانشفال ببعضهم بعضنا والحكم على بعضهم بعضا بدلا من توجيه طاقاتهم في 
مواجهة النُظام السجّان الذي يقتلهم جميعًا. 


"أبو وائل" الذاهية الذي غيّر المَسّار 


الأبْ الرّوحي لبشار الأسد, وأحد أهمَّ ركائز النُظام التي كانت تعمل بصمت ودهاء منقطع النظير؛ هو اللّواء في 
المخابرات السوريّة محمد ناصيف خير بك "أبو وائل" الذي توفي يوم 2015/6/28م كان صاحب الفكرة الأخطر 
في تاريخ الثّورة السوريّة» حيث كان النظام يعيش مأزقًا كبيرًا في مواجهة ثورة شعبيّةٍ امتدت وأخذت تتسع شيتا 
فشينا بكل سلميّة رغم تزايد أعداد الشهداء اليوميّ» وكانت دعايته عن وجود مسلحين تثير سخرية واستهزاء 
وسائل الإعلام التي تنقل المظاهرات الشّعبيّة» ومواجهة الحناجر الصّادحة بالأهازيج للرصاص الحيّ. 


كان القرار الأكثر تأثيرًَا في خط سير الثّورة ‏ حسب اعتقادي ‏ هو ما أقنع به اللّواء أبو وائل بشّار الأسدء فبعد أن 
صدر عفو رئاسي يوم 2011/5/31م عن ألفب وخمسمنة من معتقلي صيدنايا تحت ضغط كبير من المجتمع الذوليَ 
كان غالبيتهم من اليساريين والشّيوعيين وجمع من المحكومين من الإسلاميّين من تيّارات وتوجّهات مختلفة 
وغالبيّتهم من ذوي الأحكام الخفيفة؛ حيث يرضي الإفراج عن هذه الشّريحة رغبات العالم الغربي؛ بينما استثني تكد 
من الإفراج كثيرٌ من الشخصيّات فاقعة الأون بالغة الوضوح واسعة التأثير شديدة ة الاندفاع من الطابقين الأول 
والثّاني المصّفين بالجهاديّين المتشددين والموقوفين بغير أحكام أو بأحكام طويلة لا سيما الموقوفين 
والمحكومين بتهمة الانضمام لتنظيمات محظورة أو جماعات تسعى لتقويض الأمن السّياسي والاقتصادي وتعمل 
على قلب نظام الحكم, وهنا كان دور اللّواء "أبو وائل" محمد ناصيف خير بك؛ الذي أقدم على استصدار عفو 
غير معلن عن نزلاء الطابقين الأوّل والثاني» بعد ما يقارب شهرين من العفو المعلن» وبدأ بإطلاق سراحهم 
بصمت بعيدًا عن ضوضاء الإعلام المنشغل بإثبات أن الثّورة لم تكن سلميّة» وعموم هؤلاء المفرج عنهم والذين 
كانوا أكثر المعتقلين صراعًا فيما بينهم, ٠‏ وتصل صراعاتهم إلى الاشتباك بالأيدي وتتدخّل قوات النُظام في بعض 
الأحيان للفصل بينهم؛ كانوا يؤمنون بوجوب إزالة النّظام الطاغوتيء وكان النُظام يعرف ذلك تمامًا ومع ذلك أفرج 
عنهم في أحرج الساعات التي تتهدّد استقراره ووجوده. كما كان النظام يعلمُ جيّدَا أنَ هؤلاء المفرج عنهم لن 
ينخرطوا في المظاهرات السّلميّة» فهم لا يرون السّلميّة تحرّرٌ أرضًا ولا تنكأ عدوًا ولا تُسقِط نظاماء ويعلم جيّدًا 
من خلال مراقبته الدقيقة لهم خلال فترة اعتقالهم التي امتّت سنواتٍ عديدة أنّهم سيعيدون تجميع أنفسهم فصحبة 
السّجن هي الأوذ ثق بين الصّحبات كلّهاء و"مدرسة يوسف" كما يسمّيها عموم الإسلاميّين تغدو المعيار للحكم على 
الأشخاص وتقييمهم في مرحلة ما بعد المتجنء ومما يلفت النظر أنَّ النّظام استثنى من هذا الإفراج الكثير من 
التاشطين الستلميين البسطاء من أمثال طلّ الملّوحي الفتاة التي ما زالت في السجن لأنها كتبت كلمات تنتقد فيها 
النظام. 


« من مهاجع صيدنايا إلى دول الإسلام المُتشاكسة 


من بين المفرج عنهم في العفو الصّامت هذا قادة أكبر الفصائل المقاتلة وعدد من منظري القاعدة وداعش بعد 

ذلك» وما هي إِلّا أشهر معدودات حتّى استطاعوا فعلًا تجميع الصّفوف وتحويل الأفكار النظريّة إلى مشاريع 

عمليّة» وبناء الكيانات وإطلاق بيانات تأسيس الفصائل المقاتلة "الإسلاميّة" التي استقرّت فيما بعد على شكل 

فصائل كبرى ؛ وهنا كان البدء الفعليَ لدخول الثُورة في غمار التسليح؛ »؛ وغيابها في نفق صراعات الأدلجة التي 

سيستخدمها النظام مبرّرًا لبطشه واستدرار تعاطف بعض الجهات الدوليّة معه لينتهي الأمر بتدويل القضيّة 
وتفتيت البلاد. 


وفعلا بدأت الستيطرة ة على الأرض بنسق لا يختلف كثيرًا عن السّيطرة على مهاجع السّجن القديم» فتحوّلت سوريا 
إلى صيدنايا كبير تتقاسم الفصائل مهاجعه وتعلن فيه دويلاتها وينتقل التصارع بينها من تشابك بالأيدي إلى حوار 
بالقذائف الصّواريخ والرصاص الحيىّ ومضادات الطائرات. 


تحوّلت سوريا إلى صيدنايا كبير تتقاسم الفصائل مهاجعه وتعلن فيه دويلاتها وينتقل التصارع بينها من تشابك 
بالأيدي إلى حوار بالقذائف الصواريخ 


وتحوّلت المعارك الفكريّة والمناظرات الشرعيّة وإطلاق الأحكام النْظريّة إلى الميدان التنفيذي لتلك الأحكام» 


فالمرتدون يجب قتلهم إقامة للحد. والخوارج يجب استئصالهم إرضاءً لله ورسوله. وطوبى لمن قتلهم وقتلوه. 
وصار البحث فيمن قتاله أولى؛ النظام الذي يحاصرهم جميعًا ويقتلهم جميعًا أم جيران المهجع في سجن صيدنايا؟! 


٠‏ إضاءةٌ لا اختزال 


الحديث عن تعميم سجن صيدنايا على أنحاء سوريا لا يمكن أن يكون اختزالًا للأسباب الأخرى المتعدّدة التي دفعت 
إلى العسكرة والأدلجة, غير أنّها إضاءةٌ لا بد منها لمعرفة المدخل؛ فمن فتح أبواب سجن صيدنايا بهذه الطريقة 
الانتقائيّة هو من فتح الباب على مصراعيه لسوريا لتتحوّل إلى مهاجع كبيرة في سجن مظلم يتقاتل المعتقلون 
فيه فالتّظام هو الذي يتحمّل المسؤوليّة عن عسكرة الثّورة التي كانت رغبة له وطموحًا سعى لها ونقذها بمكر 
بالغ. 


وهنا لا بد من التأكيد على أنَّ هذا لا يعني بأيَ شكل القبول ببقاء القيد في يد مظلوم, وكلّ من أطلق النّظام 
سراحهم من صيدنايا وغيرها من مسالخه الإجراميّة هم مظلومون مضطهدون لهم كل الحق في أن يتنفسوا 
الحريّة التي يطمح لها كل مخلوق» وكذلك لا ت تعني هذه الإضاءة أن هؤلاء انخرطوا في العسكرة تطبيقًا لرغبة 
النَظام وهم يعلمون ما يرمي إليه من وراء إطلاقهم؛ نما هي مقاربة لإدراك مدى فهم التَظام لخارطة انتماءات 
للمعتقلين عنده وا ستشرافه مآلاتها من خلال فهم البنية الفكريّة لهم, وقدرته على استنساخ السّجن على رقعة 
الوطن كلّه دون وعي حقيقيَ من كثير ممّن هم في صيدنايا السّجن وصيدنايا الوطن على حدّ سواء لمدى خطورة 
ما يمكر بهم الأسد وأعوانه وحلفاؤه؛ فهل يعي "الإسلاميّون ن" مكائد الطّغاة بهم, التي يمرّرها تفرّقهم وتشرذمهم 
وتنازعهم فيما بينهم, وهل يتفرّسون في مآلات أفعالهم, » وعواقب بعضها التي أوقعتهم في مطبَّاتِ كارثيّة تحتاج 
الكثيرَ الكثير من الوقفات الجادّة الصّادقة حتى لا يقعوا ويقع غيرهم في الحفرة نفسها للمرّة الألف. 


المصادر 
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مقتطفارت من قزار الإتحاد الأوروبي الخاص بعقوبات علي ركان افيا 
الأعد ويرد حذخر المجره ممفد ناصيف خير بك بالطيع ومنضعة باللون 
الأخفر : 
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